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مركز اليمن والخليج للدراســـــــــــــــات
مركــز بحثــي مســتقل تأســس فـــي عــدن عــام 2023 بموجــب ترخيــص مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
ــية المتخصصــة حــول اليمــن ودول الجــوار الإقليمــي، مــع  رقــم )456(، ويُُعنــى بإنتــاج الدراســات والأبحــاث المعرفـ
ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاســتراتيجية ذات الصلــة بمنطقــة اليمــن والخليــج  التركيــز علــى القضاي
ّـاع القــرار والباحثيــن، ويعــزز فهــم  والبحــر الأحمــر. ويســعى المركــز إلــى الإســهام فـــي بنــاء محتــوى علمــي يدعــم صُُ�ن
التحــولات الإقليميــة وانعكاســاتها، مــن خلال برامــج بحثيــة متخصصــة وأنشــطة علميــة تشــمل إعــداد الدراســات 
وتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات واستشــراف المســتقبل وفــق منهجيــات بحثيــة ومعايير مهنية رفـــيعة، مــع الالتزام 

بالاســتقلالية والجــودة والقيــم العلميــة.

للتواصل ومتابعة إصدارات المركز:
  https://ygcs.center

 https://www.facebook.com/ygcs.center
https://x.com/YGCScenter

ـــ عدن  الجمهورية اليمنية ـ

٭  إخلاء للمسئولية: تعبّّر وجهات النظر المذكورة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المركز أو فريق العمل.
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التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب

مقدمة:
عامــلًاً  اليمــن  فـــي  المســلح  الصــراع  تصعيــد  يمثــل 
تقتصــر  لا  إذ  الإنســانية،  الأزمــة  تفاقــم  فـــي  رئيســيًًا 
تداعياتــه علــى الخســائر البشــرية المباشــرة، وإنمــا تمتــد 
إلــى تعميــق الهشاشــة الإنســانية وإضعــاف قــدرة الفئــات 
والمجتمعــات المتضــررة علــى مواجهــة تداعيــات النــزاع، 
ــي والاســتقرار أكثــر صعوبــة. بمــا يجعــل مســارات التعافـ

هــذا  فـــي  خاصــة  بصــورة  مــأرب  محافظــة  وتبــرز 
اســتضافة  مناطــق  أهــم  إحــدى  باعتبارهــا  الســياق، 
النــازحين، حيــث تتقاطــع آثــار العمليــات العســكرية مــع 
المتزايــدة  والضغــوط  المتراكمــة  الإنســانية  الاحتياجــات 
علــى المـوارد والخدمــات. ويكتســب التصعيــد فـــي محيــط 
ــي  ــة الت ــدد البيئ ــه يه ــية، لأن ــة إضافـ ــزوح أهمي ــع الن مواق
يفتــرض أن توفــر للنــازحين قــدرًًا مــن الأمــان، بمــا قــد 
علــى  المحافظــة  قــدرة  ويضعــف  اســتقرارهم  يقــوض 

الاســتمرار فـــي اســتيعاب موجــات نــزوح جديــدة.

وانطلاقًًــا مــن ذلــك، تبحــث هــذه الورقــة فـــي تداعيــات 
الأزمــة  علــى  مــأرب  فـــي  الأخيــر  العســكري  التصعيــد 
الإنســانية، ولا ســيما أوضــاع النــازحين فـــي المحافظــة، 
وتحلــل انعكاســاته علــى بيئــة النــزوح وقــدرة الاســتجابة 
الإنســانية علــى مواجهــة الاحتياجــات المتزايــدة، وصــولًاً 
ــم  ــن تفاق ــة للحــد م ــدخلات اللازم ــرز الت ــد أب ــى تحدي إل

هــذه التداعيــات.

: التصعيــد العســــــــــكري الأخير  أولًاا
وســياق الحــدث:

أغســطس/آب   7 فـــي  مــأرب  محافظــة  شــهدت 
هجــوم  فـــي  تمثــل  جديــدًًا،  عســكريًًا  تصعيــدًًا   2026
شــنته جماعــة الحوثــي باســتخدام الصواريــخ والطائــرات 
المســيّّرة، اســتهدف مدينــة مــأرب ومحيطهــا، بمــا فـــي 
المدينــة.  ضواحــي  فـــي  نــازحين  تــؤوي  مخيمــات  ذلــك 
الصحــة  ووزارة  وفقًًــا لمصــادر طبيــة  القصــف،  وأســفر 
فـــي الحكومــة اليمنيــة، عــن مقتــل نــازحين اثــنين وإصابــة 
14 آخريــن، فـــيما أشــارت الســلطات إلــى أن الحصيلــة 
أوليــة وقابلــة للارتفــاع مــع اســتمرار عمليــات الحصــر 

والإســعاف.)))

وجــاء هــذا الهجــوم بعــد يــوم واحــد فقــط مــن هجــوم 
واســع نفذتــه الجماعــة علــى معســكرات للقــوات الحكومية 

فـــي محافظتــي مــأرب وحضرمــوت، مســتخدمة صواريــخ 
باليســتية وطائــرات مســيّّرة، مــا أدى إلــى ســقوط عشــرات 
القتلــى والجرحــى فـــي صفــوف القــوات الحكومية. ويشــير 
هــذا التسلســل الزمنــي إلــى تصعيــد عســكري متســارع 
مناطــق  ليطــال  العســكرية  المواقــع  اســتهداف  تجــاوز 
ــذي  ــر ال ــازحين، الأم ــن الن ــرة م ــة تضــم أعــدادًًا كبي مدني
أثــار مخــاوف متزايــدة بشــأن اتســاع التداعيــات الإنســانية 

للنــزاع.

ولاتقتصــر أهميــة هــذا التصعيــد علــى عــدد الضحايــا 
الذيــن خلفهــم فقــط، بــل تكمــن فـــي طبيعــة الموقــع الــذي 
طالــه القصــف؛ إذ تُعُــد مخيمــات النــزوح مــن أكثــر المواقــع 
هشاشــة فـــي اليمــن، نظــرًًا لكونهــا تــؤوي أســرًًا اضطــرت 
إلــى مغــادرة منازلهــا هرب�ًـا مــن العمليــات العســكرية. ومــن 
ثــم، فــإن تعرضهــا للقصــف يعكــس تصاعــد المخاطــر التــي 
تواجــه المدنــيين، ويؤكــد أن النــزوح لــم يعــد يوفــر الحمايــة 

التــي يفتــرض أن يحققهــا للمتضرريــن مــن النــزاع.

ــي مرحلــة تتســم بتراجــع  كمــا يأتــي هــذا التصعيــد فـ
زخــم الجهــود السياســية الراميــة إلــى تثبيــت التهدئــة، 
وباســتمرار التحديــات التــي تواجــه الاســتجابة الإنســانية 
الاحتياجــات  وتزايــد  التمويــل  فجــوة  اتســاع  نتيجــة 
اســتهداف  يمثــل  لا  الســياق،  هــذا  وفـــي  الإنســانية. 
ــل يعكــس التداخــل  ــزولًاً، ب ًـا مع ــازحين حادث� ــات الن مخيم
الإنســانية،  والأزمــة  العســكرية  التطــورات  بين  المتزايــد 
ــى أوضــاع  ــد عل ــار التصعي ــل آث ــى تحلي ــرز الحاجــة إل ويب
النــازحين، وعلــى جهــود الإغاثــة، وعلــى فــرص الحــد مــن 

تفاقــم الأزمــة الإنســانية فـــي اليمــن.

ًـا: مــــــــــأرب مركز النــزوح الأكبر  ثاني�
اليمن: فـي 

الأساســية  الركيــزة  اليــوم  مــأرب  محافظــة  تمثــل 
للاســتجابة الإنســانية فـــي اليمــن، إذ تحولــت منــذ تصاعد 
النــازحين  لاســتضافة  مركــز  أكبــر  إلــى  المســلح  النــزاع 
داخيًًلــا. فقــد اســتقبلت المحافظــة علــى مــدى الســنوات 
ــة مــن الأســر الفــارة مــن مناطــق  ــة موجــات متتالي الماضي
القتــال، مــا أدى إلــى تضاعــف عــدد ســكانها عــدة مــرات، 
العامــة  الخدمــات  علــى  مســبوق  غيــر  ضغطًًــا  وأوجــد 

والبنيــة التحتيــة والمــوارد المحليــة.

ووفقًًــا لأحــدث بيانــات مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة 
للمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( لفتــرة مــن أبريــل إلــى 
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مايــو 2026، تســتضيف مــأرب نحــو 1.88 مليــون نــازح 
داخلــي.))) مــوزعين علــى مئــات مواقــع ومخيمــات النــزوح، 
يعيــش معظمهــم فـــي مســاكن مؤقتــة تفتقــر إلــى الحــد 
الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة. ويعتمــد جــزء كبيــر 
ــة  ــى المســاعدات الإنســانية لتلبي ــازحين عل ــن هــؤلاء الن م
احتياجاتهــم الأساســية، فـــي ظــل محدوديــة فــرص العمــل 
وتراجــع مصــادر الدخــل واســتمرار حالــة النــزوح لفتــرات 

طويلــة.

تحديــات  مــأرب  فـــي  النــزوح  مخيمــات  وتواجــه 
إنســانية متراكمــة، تشــمل نقــص الغــذاء والميــاه الصالحــة 
للشــرب،))) وضعــف خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 
ورداءة خدمــات الإصحــاح البيئــي، فضــلًاً عــن تعرضهــا 
بشــكل متكــرر للســيول والعواصــف الموســمية التــي تتســبب 
فـــي تدمير المأوى وتشريد آلاف الأسر.))) كما أدى تراجع 
تمويــل خطــة الاســتجابة الإنســانية فـــي اليمــن خلال عــام 
2026 إلــى تقليــص العديــد مــن برامــج الإغاثــة،))) الأمــر 
الــذي انعكــس ســبًًلا علــى قــدرة المنظمــات الإنســانية علــى 

ــا. ــر ضعفًً ــات الأكث ــة الاحتياجــات الأساســية للفئ تلبي

وفـــي هــذا الســياق، لا يمكــن النظــر إلــى اســتهداف 
مخيمــات النــزوح فـــي مــأرب بوصفــه حادث�ًـا أمني�ًـا معــزولًاً، 
أصــلًاً  تعانــي  إنســانية  لبيئــة  اســتهدافًًا  باعتبــاره  بــل 
ــزاع المســلح  ــار الن ــث تتقاطــع آث ــة، حي ــن هشاشــة مركب م
مــع الفقــر، وانعــدام الأمــن الغذائــي، وتراجــع التمويــل 
الإنســاني. ومــن ثــم، فــإن أي تصعيــد عســكري جديــد لا 
ــا، وإنمــا يفاقــم  ــادة أعــداد الضحاي ــى زي ــره عل يقتصــر أث
ــى منظومــة الاســتجابة الإنســانية، ويقــوض  الضغــوط عل
ــي اســتيعاب موجــات  قــدرة المحافظــة علــى الاســتمرار فـ
نــزوح جديــدة، بمــا يجعــل مــأرب إحــدى أكثــر المناطــق 

عرضــة لتدهــور الأوضــاع الإنســانية فـــي اليمــن.

ًـا: كيـــــــــــــــف يعمّّــــق التصعيــد  ثال�ث
العســكري الأزمــة الإنســانية؟

مــأرب  محافظــة  في  العســكري  التصعيــد  يفاقــم 
هشاشــة الأوضــاع الإنســانية للنــازحين، ويمتــد أثــره إلــى 
النــزوح،  اليوميــة. فمخيمــات  مختلــف جوانــب حياتهــم 
التــي يفتــرض أن توفــر ملاذًًا آمنًًــا للأســر الفــارة مــن 
جديــدة  فضــاءات  إلــى  تتحــول  قــد  الصــراع،  مناطــق 
للمخاطــر عندمــا تتعــرض للاســتهداف أو تقــع في نطــاق 
العمليــات العســكرية. ويــؤدي ذلــك إلــى تقويــض مســتويات 
الحمايــة المتاحــة للمدنــيين، ويفــرض علــى الأســر النازحــة 

مواجهــة احتمــالات متجــددة للفــرار والنــزوح مــرة أخــرى، 
بمــا يضاعــف معاناتهــا ويزيــد مــن هشاشــتها الإنســانية، 
وتراجــع  الآمنــة  البدائــل  محدوديــة  ظــل  في  خصوصًًــا 
القــدرة علــى الوصــول المنتظــم إلــى الخدمــات الأساســية.

1 - النــزوح الثانــوي وتضاعــف الضغــوط علــى 
المجتمعات المســتضيفة:

ــي  ــه فـ ــوط المرتبطــة ب ــزاع والضغ يســهم اســتمرار الن
اســتمرار حركــة النــزوح الداخلــي وتعــدد دوافعهــا. ووفقًًــا 
لمصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 
الحكومــة  ســيطرة  مناطــق  ســجلت   ،)IOM DTM(
اليمنيــة المعتــرف بهــا دولي�ًـا 465 أســرة نازحــة حديث�ًـا، بمــا 
يقــارب 2,790 فــردًًا، خلال الفتــرة مــن أبريل/نيســان إلــى 
يونيو/حزيــران 2026. وكانــت محافظــة مــأرب الوجهــة 
 286 اســتقبلت  إذ  المســجلة،  النــزوح  الرئيســية لحالات 
أســرة، أي نحــو 62% مــن إجمالــي الحالات المرصــودة 
خلال الفتــرة نفســها.))) وتوضــح هــذه البيانــات أن مــأرب 
كانــت تواجــه ضغطًًــا مســتمرًًا مــن تدفقــات النــزوح قبــل 
التصعيــد محــل الدراســة، بمــا يزيــد مــن هشاشــة البيئــة 
ــيها الأســر النازحــة والمجتمعــات  الإنســانية التــي تعمــل فـ

ــة. المضيف

دوافــع  تنــوع  إلــى  كذلــك  الرصــد  بيانــات  وتشــير 
النــزوح، بمــا فـــي ذلــك انعــدام الأمــن المرتبــط بالنــزاع 
والضغــوط الاقتصاديــة والمخاطــر الطبيعيــة، كمــا ســجلت 
تحديثــات الرصــد الأســبوعية انتقــال أســر إلــى مــأرب 
مــن محافظــات ومناطــق مختلفــة. ويعكــس ذلــك اســتمرار 
فـــي  للنــازحين  رئيســية  بوصفهــا وجهــة  دور المحافظــة 
مناطــق الحكومــة، ويعنــي أن أي تصعيــد جديــد يضــاف 
 إلــى وضــع إنســاني قائــم أصــلًاً تحــت ضغــط متراكــم.
ويــؤدي اســتمرار تدفقــات النــزوح إلــى زيــادة الضغــوط 
علــى الأســر النازحــة والمجتمعــات المضيفــة، ولا ســيما فـــي 
ظــل محدوديــة المــوارد والخدمــات الأساســية. ويمكــن أن 
يترتــب علــى النــزوح المتكــرر عــدد مــن التداعيــات، مــن 

أبرزـهـا

تــآكل آليــات الصمــود: تضطــر الأســر النازحــة  -
إلــى اســتنزاف مواردهــا المحــدودة للتكيــف مــع تكاليــف 
الانتقــال المتكــرر وإعــادة بنــاء ســبل المعيشــة، بمــا يزيــد مــن 

هشاشــتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

تزايــد الضغــط علــى الخدمــات الأساســية:  -
يــؤدي وصــول أســر جديــدة إلــى زيادة الطلب على المــأوى والمياه 
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وخدمــات الإصحــاح والرعايــة الصحية وغيرهــا من الخدمات 
الأساســية، فـــي بيئــة تعانــي أصــلاً مــن محدودية المــوارد.

حرمــان الأطفــال مــن التعليــم: يمثــل النــزوح  -
المتكــرر وعــدم اســتقرار أماكــن الإقامــة أحــد العوامــل 
التــي تعرقــل اســتمرار الأطفــال فـــي التعليــم. وقــد وثقــت 
اليونيســف فـــي محافظــة مــأرب حــالات لأطفــال نازحــن 
انقطعــوا عــن الدراســة بســبب ظــروف النــزوح وضعــف 
البيئــة التعليميــة، كمــا أشــارت إلــى أن الفقــر والنــزوح مــن 
ــن المدرســة  ــال م ــي خــروج الأطف ــي تســهم فـ ــل الت العوام

ــن.)))  ــى مســتوى اليم عل

2 - قيــود الوصـــــــــــــــول الميدانــي وتحديات 
العمليــات الإغاثيــة:

ــة  ــال العدائي ــة واســتمرار الأعم تلقــي المخاطــر الأمني
ــى الوصــول  ــى قــدرة المنظمــات الإنســانية عل ــا عل بظلاله
إلــى النــازحين وتقــديم المســاعدات، ولا ســيما فـــي المناطــق 
الحركــة  علــى  قيــودًًا  تشــهد  التــي  أو  بالنــزاع  المتأثــرة 
لتنســيق  المتحــدة  الأمم  مكتــب  أشــار  وقــد  والوصــول. 
ــة التشــغيلية  الشــؤون الإنســانية )OCHA( إلــى أن البيئ
ــدًًا، مــع اســتمرار القيــود  ــي اليمــن أصبحــت أكثــر تعقي فـ
علــى الوصــول والحركــة، الأمــر الــذي يحــد مــن قــدرة 
ــيذ برامجهــا والوصــول إلــى  الجهــات الإنســانية علــى تنفـ

الســكان الأكثــر احتياجًًــا.)))

عراقيــل لوجســتية: تــؤدي المخاطــر الأمنيــة إلــى  -
تقييــد حركــة الفــرق الإغاثيــة وتأخيــر الأنشــطة الإنســانية 
أو تعليقهــا فـــي المناطــق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا بأمان.

البيئــة  - تفــرض  العمليــات:  اســتمرار  صعوبــة 
التشــغيلية المقيــدة علــى المنظمــات الإنســانية تعديــل طــرق 
وأســاليب تنفـــيذ برامجهــا، مــع إعطــاء الأولويــة للأنشــطة 
ــيها إمكانيــة  ــي المناطــق التــي تتراجــع فـ المنقــذة للحيــاة فـ
الوصــول الآمــن. وقــد أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة 
إلــى أن القيــود الأمنيــة والحركــة فـــي بعــض مناطــق اليمــن 
أدت إلــى الحــد مــن العمليــات الإنســانية، وإلــى تعليــق 
مؤقــت لبعــض الأنشــطة عندمــا لــم تعــد ظــروف تنفـــيذها 

ــة.))) آمن

صعوبــة التتبــع وتحديــد الاحتياجــات: يــؤدي  -
اســتمرار حركــة الأســر النازحــة وتغيــر أماكــن إقامتهــا إلــى 
تعقيــد عمليــات رصــد النــزوح وتحديــث البيانــات وتقديــر 
الاحتياجــات، الأمــر الــذي يتطلــب متابعــة دوريــة لحــركات 

الجهــات  جانــب  مــن  واحتياجاتهــا  ومواقعهــا  الأســر 
الإنســانية وشــركائها.)1))

3 - اتســاع الفجــوة التمويليــة وتراجــع قــدرة 
الاســتجابة الإنســانية:

يأتــي هــذا التصعيــد فـــي وقــت تواجــه فـــيه الاســتجابة 
الإنســانية فـــي اليمــن فجــوة تمويليــة كبيــرة، تحــد من قدرة 
الجهــات الإنســانية علــى الحفــاظ على مســتوى الاســتجابة 
المطلــوب. فقــد طلبــت خطــة الاحتياجــات والاســتجابة 
دولار  مليــار   2.16 نحــو   2026 لعــام  لليمــن  الإنســانية 
شــخص،  مليــون   12 إلــى  المســاعدة  لتقــديم  أمريكــي 
مــن أصــل أكثــر مــن 22 مليــون شــخص يحتاجــون إلــى 
المســاعدة الإنســانية والحمايــة فـــي مختلــف أنحــاء الــبلاد.

حجــم  - يعكــس  المــوارد:  مقابــل  الاحتياجــات 
الاحتياجــات  بــن  الفجــوة  اتســاع  المطلــوب  التمويــل 
الإنســانية والمــوارد المتاحــة، فـــي وقــت أشــارت فـــيه الأمم 
ــي التمويــل أدت  ــيضات الكبيــرة فـ المتحــدة إلــى أن التخفـ
بالفعــل إلــى تقليــص بعــض البرامــج المنقــذة للحيــاة، الأمــر 
الــذي يزيــد مــن صعوبــة الحفــاظ علــى مســتوى الاســتجابة 

((1( المطلوبــة. 

محدوديــة التمويــل: حتــى مايو/أيــار 2026، لــم  -
تحصــل خطــة الاســتجابة الإنســانية لليمــن لعــام 2026 
إلا علــى نحــو 14 فـــي المائــة مــن التمويــل المطلــوب، البالــغ 
2.16 مليــار دولار، مــا أبقــى الجــزء الأكبــر من الاحتياجات 
الإنســانية  الجهــات  قــدرة  وقيّــد  ممــول  غيــر  الماليــة 
المطلوبــة.)1)) الاســتجابة  مســتوى  علــى  الحفــاظ   علــى 
مــأرب؛  فـــي  خاصــة  أهميــة  الفجــوة  هــذه  وتكتســب 
مســتمرة،  نــزوح  تدفقــات  تســتقبل  المحافظــة  لأن 
مــوارد  ظــل  فـــي  الإنســانية  المنظمــات  تعمــل  بينمــا 
فـــي  يحــدث  لا  التصعيــد  فــإن  وبالتالــي،  محــدودة. 
وإنمــا  الاســتجابة،  علــى  فائضــة  بقــدرة  تتمتــع  بيئــة 
المــوارد. نقــص  مــن  أصــلًاً  تعانــي  منظومــة   داخــل 
ومــن ثــم، فــإن اســتمرار التصعيــد قــد يــؤدي إلــى توســيع 
الفجوة بين الاحتياجات والموارد، بحيث تصبح الاســتجابة 
أكثــر اعتمــادًًا علــى التــدخلات الطارئــة وأقــل قــدرة علــى 
معالجــة العوامــل التــي تجعــل الأســر والمجتمعــات عرضــة 

للأزمــة علــى المـدى الطويــل.

 4 - التبعات النفسية والاجتماعية الممتدة:
لا تقتصــر آثــار النــزوح والتصعيــد العســكري علــى 
الأوضــاع  إلــى  بــل تمتــد  الماديــة والجســدية،  الخســائر 
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الأطفــال  ســيما  ولا  للنــازحين،  والاجتماعيــة  النفســية 
الذيــن تعرضــوا بصــورة متكــررة للعنــف والنــزوح وعــدم 
النفســي  والدعــم  الحمايــة  برامــج  وتؤكــد  الاســتقرار. 
اليمــن  فـــي  المتحــدة  الأمم  تنفذهــا  التــي  والاجتماعــي 
الأطفــال  بين  الخدمــات  هــذه  إلــى  الحاجــة  اســتمرار 
والمجتمعــات المتأثــرة بالنــزاع والنــزوح، فـــي ظــل مــا يتركــه 

واجتماعيــة.)1)) نفســية  ضغــوط  مــن  الممتــد  الصــراع 

يــؤدي  - أن  يمكــن  النفســية:  الضغــوط  تفاقــم 
التعــرض المتكــرر للعنــف والنــزوح وعــدم الشــعور بالأمــان 
إلــى زيــادة مخاطــر الضيــق النفســي لــدى الأطفــال والأســر 
النازحــة، وهــو مــا يفســر اســتمرار الحاجــة إلــى خدمــات 
الدعم النفســي والاجتماعي والحماية فـــي مواقع النزوح.

تــآكل آليــات التكيــف: يــؤدي اســتمرار النــزوح  -
وتكــرار الصدمــات إلــى إضعــاف قــدرة الأســر والمجتمعــات 
ــة  ــي ظــل محدودي ــى التكيــف مــع الأزمــة، ولا ســيما فـ عل
الاحتياجــات  واســتمرار  المــوارد  وتراجــع  العيــش  ســبل 
فـــي  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  وثقــت  وقــد  الإنســانية. 
مــأرب أوضاعًــا تتســم بطــول أمــد النــزوح وهشاشــة المــأوى 
ومحدوديــة فــرص كســب العيــش، وهــي عوامــل تزيــد مــن 

صعوبــة اســتعادة الأســر لاســتقرارها.)1))

محيــط  فـــي  العســكري  التصعيــد  يضيــف  وبذلــك، 
ــدة؛  ــة إنســانية ممت ــى أزم ــدًًا إل ــدًًا جدي ــزوح بُعُ ــع الن مواق
فهــو لا يفاقــم المخاطــر المباشــرة التــي يتعــرض لها المدنيون 
فحســب، بــل يزيــد أيضًًــا الضغــوط الواقعــة علــى الأســر 
ويحــد  الإنســانية،  الاســتجابة  وعلــى منظومــة  النازحــة 
مــن قدرتهــا علــى التعافـــي والاســتقرار فـــي ظــل اســتمرار 

ــوارد المتاحــة. ــزوح وتراجــع الم الن

ا: التداعيــــــــــــــــــات السياســية  رابًعً
والقانونيــة للتصعيــد:

جماعــة  نفذتــه  الــذي  العســكري  التصعيــد  يفتــح 
الحوثــي البــاب أمــام تداعيــات سياســية وقانونيــة تتجــاوز 
والممتلــكات،  بالمدنــيين  التــي لحقــت  المباشــرة  الأضــرار 
وتنعكــس بصــورة أوســع علــى أوضــاع النــازحين والبيئــة 
الإنســانية في محافظــة مــأرب. كمــا يســهم هــذا التصعيــد 
في زيــادة هشاشــة الوضــع القائــم، ويعقّّد جهود الاســتجابة 
الإنســانية وحمايــة المدنــيين، فضــلًاً عــن تأثيــره في مســار 
الترتيبــات السياســية والقانونيــة المرتبطــة بالنــزاع، ومــا 
ــن  ــا مــن مســؤوليات تجــاه الســكان المتضرري ــب عليه يترت

والــنازحين.

1 -   التداعيــات السياســـــــــــــــــــــــية وتآكل 
ـفـرص التهدئة:

لا تقتصــر آثــار التصعيــد العســكري علــى تداعياتــه الإنســانية 
والميدانيــة، بــل تمتــد إلــى البيئــة السياســية المحيطــة بالنــزاع، 
إذ يــؤدي اســتمرار الأعمــال العدائيــة إلــى زيــادة التوتــر بين 
أطــراف الصــراع وإضعــاف فــرص بنــاء الثقــة اللازمــة للتهدئــة. 
كمــا أن انتقــال آثــار التصعيــد إلــى المناطــق المدنيــة ومواقــع 
ــواء  ــل احت ــى الصــراع، ويجع ــدة إل ــادًًا جدي ــف أبع ــزوح يضي الن

ــة. ــر صعوب ــاوض أكث ــة والتف ــال نحــو التهدئ ــر والانتق التوت

تــآكل الثقــة: يــؤدي اســتمرار الأعمــال العســكرية  -
ــق  ــى تعمي ــزوح إل ــع الن ــة ومواق ــي تطــال المناطــق المدني الت
انعــدام الثقــة بــن أطــراف النــزاع، ويجعــل ترتيبــات خفض 
التصعيــد أكثــر هشاشــة. كمــا أن تكــرار اســتهداف المناطــق 
التــي يفتــرض أن توفــر قــدرًا مــن الأمــان للنازحــن يفاقــم 
حالــة عــدم الاســتقرار، ويزيــد مــن صعوبــة تهيئــة بيئــة 
مواتيــة للانتقــال مــن إدارة الصــراع إلــى معالجــة أســبابه 

السياســية.

تعقيد مســار التســوية: يــؤدي اســتمرار التصعيد  -
العســكري إلــى إعــادة إنتــاج أجواء عدم الاســتقرار، ويجعل 
معالجــة الملفــات السياســية والاقتصاديــة المرتبطــة بالنــزاع 
أكثــر صعوبــة. كمــا أن اســتمرار العمليــات العســكرية يرفــع 
كلفــة الصــراع علــى الســكان والمجتمعــات المحليــة، ويحــد 
ــة للتفــاوض  ــة مواتي ــير بيئ ــى توفـ مــن قــدرة الأطــراف عل

والتوصــل إلــى ترتيبــات أكثــر اســتدامة.

ــة  - ــن: لا تقتصــر حماي ــات النازح ــة مخيم حماي
التزامًــا  كونهــا  علــى  مــأرب  فـــي  النازحــن  مخيمــات 
بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، وإنمــا تمثــل أيضًــا 
عنصــرًا أساســيًا فـــي الحــد مــن تداعيــات الصــراع علــى 
المدنيــن  تعــرض  اســتمرار  إن  إذ  المحلــي؛  الاســتقرار 
الاســتقرار،  عــدم  بيئــة  يعــزز  للخطــر  النــزوح  ومواقــع 
ويقــوض الحــد الأدنــى مــن الأمــان والثقــة اللازمــن لتهيئــة 
مســار  واســتئناف  التصعيــد  لخفــض  مواتيــة  ظــروف 

أكثــر اســتدامة. سياســي 

2 - القيود العملية على الاستجـــــــــــــــــــــابة 
الإنسانية:

ــى  ــية عل ــودًًا إضافـ ــي قي يفــرض تدهــور الوضــع الأمن
قــدرة المنظمــات الإنســانية علــى الوصــول إلــى الســكان 
ــي وقــت  ــيذ برامجهــا، فـ ــي تنفـ المتضرريــن والاســتمرار فـ
تعمــل فـــيه الاســتجابة الإنســانية فـــي اليمــن أصــلًاً ضمــن 
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التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب

بيئــة تشــغيلية تتســم بانعــدام الاســتقرار والقيــود الأمنيــة 
ــل الإنســاني. ــة وتراجــع مســاحة العم والإداري

تقليــص مســاحة العمــل الميدانــي: يــؤدي تدهــور  -
الوضــع الأمنــي والقيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى 
الإنســانية،  والمنظمــات  العاملــن  حركــة  صعوبــة  زيــادة 
إعــادة تقييــم وجودهــا وبرامجهــا  إلــى  وقــد يضطرهــا 
فـــي المناطــق الأكثــر خطــورة، بمــا يحــد مــن قدرتهــا علــى 
الوصــول المنتظــم إلــى الفئــات الأشــد احتياجًــا. وقــد وثقت 
خطــة الاحتياجــات والاســتجابة الإنســانية لليمــن لعــام 
2026 اســتمرار القيــود علــى المجــال العملياتــي، بمــا فـــي 
ذلــك القيــود الأمنيــة والإداريــة والبيروقراطيــة، وأشــارت 
إلــى أن تدهــور البيئــة التشــغيلية أدى إلــى تقليــص بعــض 

ــاة.)1)) ــذة للحي ــج الإنســانية المنق البرام

زيــادة أولويــة الاســتجابة الطارئة: يــؤدي تكرار  -
الصدمــات والنــزوح وتفاقــم الاحتياجــات إلــى توجيــه قــدر 
أكبــر مــن الجهــود والمــوارد نحــو الاســتجابة للاحتياجــات 
العاجلــة، علــى حســاب معالجــة العوامــل طويلــة الأجــل 
التــي تعمــق الأزمــة. وتؤكــد خطــة الاســتجابة لعــام 2026 
أن المســاعدات الإنســانية وحدها لا تكفـــي لعكس العوامل 
المســببة للأزمــة، وأن الحــد مــن الاحتياجــات طويلــة الأجــل 
ســبل  وإحيــاء  الأساســية،  الخدمــات  اســتعادة  يتطلــب 

العيــش، وتعزيــز قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود.)1))

3 - التداعيات القانونية وحماية المدنيين:
تتجــاوز  تداعيــات  العســكري  التصعيــد  يفــرض 
الحمايــة  مســتوى  إلــى  المباشــرة  الإنســانية  الخســائر 
القانونيــة للســكان المدنــيين والنــازحين، ولا ســيما فـــي 
المناطــق التــي أصبحــت عرضــة للعمليــات العســكرية أو 
تقــع فـــي محيطهــا. فتعــرض مواقــع النــزوح للخطــر يزيــد 
تطبيــق  ويجعــل  للمدنــيين،  المتاحــة  الحمايــة  هشاشــة 
فـــي  أهميــة  أكثــر  الإنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد 
الحــد مــن آثــار العمليــات العســكرية. كمــا أن اســتمرار 
الأعمــال العدائيــة والقيــود المرتبطــة بهــا يفــرض تحديــات 
إضافـــية أمــام الوصــول إلــى المناطــق المتضــررة ورصــد آثار 
الهجمــات، بمــا ينعكــس علــى القــدرة علــى تقييــم الأضــرار 

والانتهــاكات المحتملــة بصــورة مســتقلة.

آثــار  - تقتصــر  لا  والتوثيــق:  الوصــول  تقييــد 
بالنــزاع  المرتبطــة  والإداريــة  الأمنيــة  والقيــود  التصعيــد 
علــى عرقلــة إيصــال المســاعدات، بــل تؤثــر أيضًــا فـــي 
إلــى  المنتظــم  الوصــول  علــى  الإنســانية  الجهــات  قــدرة 
الســكان المتضرريــن ورصــد احتياجاتهــم. وقــد واجهــت 

العمليــات الإنســانية فـــي اليمــن خــال عــام 2026 قيــودًا 
علــى الوصــول؛ إذ أفــادت الأمم المتحــدة فـــي يناير/كانــون 
الثانــي بــأن خدمــة الأمم المتحــدة للنقــل الجــوي الإنســاني 
مــأرب  إلــى  رحــات  تســيير  مــن  مُنعــت   )UNHAS(
لأكثــر مــن أربعــة أشــهر، وهــو مــا يوضــح كيــف يمكــن 
للقيــود المرتبطــة بالنــزاع أن تعرقــل الحركــة الإنســانية 
والوصــول الميدانــي حتــى فـــي المحافظــات الواقعــة خــارج 

مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي.)1))

التــي  - المناطــق  تعــرض  يثيــر  المدنيــن:  حمايــة 
تــؤوي النازحــن لأعمــال عســكرية تســاؤلات بشــأن مــدى 
الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما 
مبــدأ التمييــز بــن المدنيــن والأهــداف العســكرية، ومبــدأ 
التناســب، وواجــب اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتقليــل 
الخســائر فـــي صفــوف المدنيــن. وتكتســب هــذه القواعــد 
ــي مــأرب، التــي تســتضيف أكبــر تجمــع  أهميــة خاصــة فـ
إن  إذ  للحكومــة،  فـــي المحافظــات الخاضعــة  للنازحــن 
ــزوح يضاعــف  ــع الن ــط مواق ــي محي ــد فـ ــد جدي أي تصعي
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا ســكان نزحــوا أصــلاً بحثًــا عــن 

الأمــان.)1))

لا تقتصــر حمايــة مخيمــات النــازحين فـــي مــأرب علــى 
كونهــا التزامًًــا بموجــب القانــون الدولي الإنســاني، بل تمثل 
أيضًًــا عنصــرًًا أساســيًًا فـــي الحــد مــن تداعيــات الصــراع 
المدنــيين  تعــرض  فاســتمرار  المحلــي.  الاســتقرار  علــى 
الاســتقرار،  عــدم  بيئــة  يعــزز  للخطــر  النــزوح  ومواقــع 
ويقــوض الحــد الأدنــى مــن الأمــان والثقــة اللازمين لتهيئــة 
مســار  واســتئناف  التصعيــد  لخفــض  مواتيــة  ظــروف 

ــي اليمــن. سياســي أكثــر اســتدامة فـ

ا: الاستنتاجات والتوصيات: خامًسً
مــأرب  محافظــة  شــهدتها  التــي  التطــورات  تكشــف 
أن التصعيــد العســكري لا يقتصــر أثــره علــى الخســائر 
ــة الإنســانية  ــل يفاقــم هشاشــة البيئ البشــرية المباشــرة، ب
المحيطــة بمخيمــات النــزوح، ويزيــد الضغــوط الواقعــة على 
الإنســانية.  والمنظمــات  النــازحين والمجتمعــات المضيفــة 
وتأتــي هــذه التداعيــات فـــي ســياق تتســم فـــيه مــأرب أصلًاً 
باســتمرار تدفقــات النــزوح، وتراكــم الاحتياجــات، وتراجــع 
المـوارد، وتزايــد الضغــوط علــى الخدمــات. وتؤكــد بيانــات 
النــزوح أن المحافظــة اســتقبلت 62% مــن حــالات النــزوح 
ــرة  ــة خلال الفت ــي مناطــق الحكوم ــدة المرصــودة فـ الجدي
مــن أبريــل إلــى يونيــو 2026، بمــا يعكــس اســتمرار دورهــا 

بوصفهــا وجهــة رئيســية للنــازحين.
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أن  إلــى  الورقــة  تناولتهــا  التــي  المعطيــات  وتشــير 
تعــرض مناطــق النــزوح للخطــر يهــدد الوظيفــة الأساســية 
لهــذه المواقــع بوصفهــا مــاذًا للســكان الذيــن فــروا أصــلاً 
الأعمــال  اســتمرار  يــؤدي  أن  يمكــن  كمــا  النــزاع،  مــن 
العدائيــة إلــى زيــادة النــزوح الثانــوي، وتعميــق الضغــوط 
علــى الخدمــات الأساســية، وتوســيع الفجــوة بــن حجــم 

للاســتجابة. المتاحــة  والمــوارد  الاحتياجــات 

 ومــن ثــم، فــإن حمايــة المدنيــن فـــي مخيمــات النــزوح 
لا ينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا قضيــة إنســانية منفصلة، 
لتداعيــات  أوســع  معالجــة  مــن  جــزءًا  باعتبارهــا  بــل 

التصعيــد علــى الاســتقرار المحلــي. 

توصيــات للحــد مــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية 
والسياسية:

النــزوح:  - ومواقــع  المدنيــن  حمايــة  تعزيــز 
الالتــزام الصــارم بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ولا 
واتخــاذ الاحتياطــات  والتناســب  التمييــز  مبــادئ  ســيما 
المناطــق  تعريــض  وتجنــب  العســكرية،  العمليــات  أثنــاء 

المدنيــة ومواقــع النــزوح لمخاطــر إضافـــية.

للمخاطــر  - مبكــر  إنــذار  نظــام  تطويــر 
الأمنيــة  بالمخاطــر  النــزوح  بيانــات  ربــط  الإنســانية: 
ــة، بمــا يســمح بتحديــد  والمناخيــة وتحديثهــا بصــورة دوري
المناطــق والأســر الأكثــر تعرضًًــا للمخاطــر، والاســتعداد 

المحتملــة. النــزوح  لموجــات  المبكــر 

القيــود  - إزالــة  الإنســاني:  الوصــول  تيســير 
والعراقيــل التــي تعيــق وصــول المنظمــات الإنســانية إلــى 
الســكان المتضرريــن، وضمــان وصــول آمــن ومســتدام وغيــر 
معرقــل إلــى مخيمــات النــزوح والمناطــق الأكثــر احتياجًًــا، 
بمــا يســمح باســتمرار تقــديم الغــذاء والميــاه والخدمــات 

الصحيــة ومــواد الإيــواء.

معالجــة فجــوة التمويــل: حــث المانحــن علــى  -
فـــي  الإنســانية  للاســتجابة  المخصــص  التمويــل  زيــادة 
اليمــن، مــع إعطــاء الأولويــة للقطاعــات الأكثــر ارتباطًًــا 
فـــي  بمــا  الأساســية،  واحتياجاتهــم  النــازحين  بحمايــة 
ــاه والصــرف الصحــي والصحــة والأمــن  ــك المأوى والمي ذل

الغذائــي.

تعزيــز التوثيــق والمســاءلة: دعــم آليــات الرصــد  -
والتوثيــق المســتقلة للحــوادث التــي تطــال المدنــيين ومواقــع 
المتعلقــة  المعلومــات  حفــظ  علــى  يســاعد  بمــا  النــزوح، 
بالهجمــات،  المحيطــة  والظــروف  والأضــرار  بالضحايــا 
ويدعــم إجــراءات المســاءلة عندمــا تتوافــر الأدلــة اللازمــة.

دعــم التعافـــي المبكــر والصمــود: عــدم الاكتفــاء  -
بــل دعــم  المتزايــدة،  الطارئــة للاحتياجــات  بالاســتجابة 
وتعزيــز  العيــش  وســبل  الأساســية  الخدمــات  اســتعادة 
قــدرة النــازحين والمجتمعــات المضيفــة علــى الصمــود، بمــا 

يقلــل مــن الاعتمــاد طويــل الأمــد علــى المســاعدات.

ــه  - ــتيعاب: توجي ــى الاس ــأرب عل ــدرة م ــز ق تعزي
الخدمــات  إلــى  والتنمــوي  الإنســاني  الدعــم  مــن  جــزء 
يقلــل  بمــا  المضيفــة،  المجتمعــات  فـــي  التحتيــة  والبنيــة 
الضغــط النــاتج عــن اســتمرار تدفقــات النــزوح، ويحــد 
مــن التوتــر المرتبــط بالمنافســة علــى المــوارد والخدمــات 

المحــدودة.

خفــض التصعيــد وإحيــاء العمليــة السياســية:  -
التعامــل مــع خفــض التصعيــد باعتبــاره شــرطًًا أساســيًًا 
للحــد مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية، إذ يصعــب تحقيــق 
تحســن مســتدام فـــي أوضــاع النــازحين فـــي ظــل اســتمرار 
الأعمــال العدائيــة وتكــرار موجــات النــزوح، مــع العمــل 
بالتــوازي علــى تهيئــة الظــروف الملائمــة لإعــادة إحيــاء 
جــاد  تفاوضــي  مســار  واســتئناف  السياســية  العمليــة 
يفضــي إلــى معالجــة جــذور الصــراع، ويضــع إطــارًًا أكثــر 

اســتدامة للحــد مــن تداعياتــه الإنســانية والأمنيــة.
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